
الاســتفتاء.. ســعيّد يخطــو الخطــوة الأخــيرة
نحو الاستبداد

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تعيش تونس اليوم الإثنين حدثًا فارقًا في تاريخ البلاد، إذ تشهد استفتاءً على دستور تم إعداده لأول
مرة عن طريق شخص واحد، وهو شخص الرئيس، فدستور سنة  أعده المجلس التأسيسي
علـى خطـى دسـتور سـنة ، أمـا دسـتور سـنة  الـذي يعـد أول دسـتور عـربي حـديث، فقـد

صاغته مجموعة من المصلحين الوطنيين.

طريقة صياغة هذا الدستور، تؤكد النوايا المبيتة لرئيس تونس الذي “نكث” العهد وارتد على قسم
أداه بالحفاظ على دستور الثورة، وما الاستفتاء الذي يجري اليوم إلا خطوة أخيرة نحو فرض نظام

ية والاستبداد. حكم الأمر الواقع القائم على الديكتاتور
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أطول يوم اقتراع
بــدأت عمليــة الاقــتراع اليــوم مبكــرًا علــى غــير العــادة، إذ فُتحــت مراكــز ومكــاتب الاقــتراع في الساعــة
 السادســة صــباحًا بتــوقيت تــونس، علــى أن يتــم الانتهــاء مــن التصــويت عنــد العــاشرة مســاءً (مــن

صباحًا وحتى  مساءً بتوقيت غرينتش) وهو أطول يوم انتخابي تشهده تونس.

تقول هيئة الانتخابات التي عينها قيس سعيد إنه تم تسجيل نحو  ملايين و ألفًا و ناخبًا
كثر من  ألف مركز اقتراع لهذا تونسيًا بشكل آلي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء وتم تخصيص أ
الحــدث، وكــان النــاخبون التونســيون بالخــا البــالغ عــددهم  ألفًــا و قــد بــدأوا في الإدلاء

بأصواتهم السبت ولديهم حتى الإثنين للاقتراع.

جماعة (نعم) في استفتاء تونس باختصار شديد..بالعربية والفرنسية أيضا!!
pic.twitter.com/wdM0bLj8CY .الله المستعان

MhamedKrichen) July 24, 2022@) محمد كريشان —

بدأت أول عملية اقتراع في المهجر يوم  يوليو/تموز في سيدني بأستراليا في الساعة  ليلاً بتوقيت
تونس، وسيكون مكتب سان فرانسيسكو الأمريكية آخر مكتب يُغلق وذلك في الساعة الثانية من

فجر الثلاثاء  يوليو/تموز بالتوقيت المحلي لتونس.

ـــرار الدســـتور ـــة لإق ـــاك حاجـــة إلى حـــد أدنى مـــن المشارك ـــس هن ـــه لي ـــب في هـــذا الاســـتفتاء أن ي الغر
الجديــد، وتقول القواعــد الــتي وضعهــا ســعيد إن الدســتور ســيدخل حيز التنفيــذ بمجــرد نــشر النتــائج

النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.

يأتي هذا الاستفتاء، بعد سنة من ذكرى انقلاب قيس سعيد على دستور البلاد ومؤسسات الدولة
ـــان الشرعيـــة، إذ أقـــدم ســـعيد في مثـــل هـــذا الموعـــد مـــن الســـنة الماضيـــة علـــى تجميـــد عمـــل البرلم

وبعدها حله وأقال الحكومة وبدأ الحكم بمراسيم.

يق معبّدة طر
مــن المتوقــع أن تشهــد تــونس اليــوم نســبًا ضعيفــةً للاقــتراع، في ظــل حملــة المقاطعــة الكــبيرة لهــذا
الاسـتفتاء، ويرفـض العديـد مـن التونسـيين المشاركـة في عمليـة التصـويت وإن كـان بــ”لا” لأن المشاركـة
تعتــبر اعترافًــا ضمنيًــا بهــذا الدســتور والمســار الــذي صــيغ خلالــه، فــالتصويت وفــق هــؤلاء يمنــح ســعيد

شرعيةً لا يستحقها، لذلك فالمقاطعة أولى بالنسبة لهم.
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يـر الدسـتور، لكـن الرئيـس قيـس سـعيد لا يُعـير الأمـر أي اهتمـام، إذ لم يشـترط أي نسـبة تصـويت لتمر
يعــني ذلــك أنــه حــتى إن صــوت هــو فقــط فــإن الدســتور ســيمر لا محــال، ومــا الاســتفتاء إلا محاولــة

كيد أن الدستور مستمد من الشعب. لتبييض صورته أمام المجتمع الدولي وتأ

لو استمرت وتيرة التصويت في تونس على ماهي عليه في
فلن تتجاوز نسبة المشاركين في هذه المسرحية عدد الزبائن في مقهى سيدي

شعبان خلال يوم واحد#استفتاء_تونس #تونس
pic.twitter.com/bXoC78zhy9

islamakel) July 25, 2022@) إسلام عقل —

ليـس هنـاك دليـل علـى هـذا أبـرز مـن الاسـتشارة الإلكترونيـة الـتي نظمهـا سـعيد طيلـة  أشهـر، ومـع
ذلك كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدًا، وكانت الإجابة فيها مجهزة من قبل والخطوات التي

تليها معتمدة دون انتظار ما ستؤول إليه.

يعني هذا أنه ليس هناك أهمية كبرى للنتائج التي سيتم إعلانها غدًا الثلاثاء، وقد استبق سعيد الأمر
بتعيين هيئــة انتخابــات وفــق مقاســمه، تــأتمر بــأمره ولا ســلطة لأحــد عليهــا إلا ســلطته، فهــو الماســك

يًا”. بزمام الأمور في البلاد كلها “ظاهر

وكدليل على وجود تزوير، النسبة العالية للناخبين المعلن عنها حتى الآن، فهيئة الانتخابات قالت إن
نسبة التصويت خلال الساعات الثلاثة الأولى فاقت % رغم أن مكاتب الاقتراع شبه خاوية، على
% الـتي بلغـت فيهـا نسـبة التصـويت في الساعـات الثلاثـة الأولى نحـو  عكـس انتخابـات سـنة

فقط.

ماذا بعد إقرار الدستور؟
الســؤال المطــروح الآن: مــاذا بعــد إقــرار الدســتور الجديــد؟ الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد وأنصــاره
يقولون إن الدستور الجديد سيقطع مع الماضي الأليم ومع الإرهاب والفوضى وكل المظاهر السلبية

التي عرفتها ما توصف عندهم بالعشرية السوداء.

يـة ثالثـة قوامهـا العـدل والقـانون والمؤسـسات، يقولـون أيضًـا إن الدسـتور الجديـد سيؤسـس لجمهور
فيها سيسترد الشعب سلطته وحكمه وخلالها ستتقدم البلاد وتعرف انتعاشه اقتصادية كبرى تنسي

الشعب خيبات الماضي.

هذا قولهم، لكن المتأمل جليًا في دستور سعيد، يرى أنه لا يحكي عن الاقتصاد ولا عن كيفية تطوير
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ية مقابل تقييد البلاد وبنائها من جديد، وإنما يحكي فقط عن الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهور
ية لا دور لها. باقي المؤسسات الأخرى وجعلها صور

#قاطع_الاستفتاء
ية، تعكس حالة صحية من عمليات الانتخاب والاستفتاءات ممارسة حضار

ية والتشاركية، وهي في محصلتها تعاقد بين ية والتنوع والتشاور الحوار
المختلفين على أسس العيش المشترك..استفتاء #تونس لا يعبر عن ذلك لانه

مسار انفرادي لفرض الأمر الواقع، ورؤية أحادية#تونس تستحق أفضل
pic.twitter.com/9PSabD3iHH

jalelouerghi) July 24, 2022@) جلال الورغي Jalel Ouerghi —

هــذا الدســتور ســيعيد تــونس إلى مــا قبــل ثــورة يناير/كــانون الثــاني ، أي إلى حكــم الفــرد المطلــق،
فالدسـتور الجديـد يمنـح الرئيـس صلاحيـات كـبرى تشـابه تلـك الـتي كـان يتمتـع بـه بـن علـي وبورقيبـة

وجميعنا يعرف ما آلت إليه الأوضاع في تونس نتيجة هذه الصلاحيات.

ينص الدستور الجديد أن الرئيس صاحب الكلمة الأولى في الدولة، فهو من يضبط السياسة العامة
للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من نواب البرلمان، وهو أيضًا
من يعين الحكومة دون النظر إلى نتائج الانتخابات التشريعية وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة

البرلمان لتزاول مهامها وله أن يقيلها متى شاء دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

يتمتع الرئيس وفق الدستور الجديد بالحصانة الكاملة، إذ لم يتضمن الدستور بنودًا لإقالة الرئيس،
خلافًا لما جاء في دستور عام ، وفي المقابل يمنحه حق حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات،
ليس هذا فحسب فالرئيس يتدخل في القضاء أيضًا فهو من يعين القضاة إثر تقديم ترشحاتهم من

جانب المجلس الأعلى للقضاء.

ية تتفــاخر بهــا، إذ ألغــى قيــس بعــد المصادقــة علــى هــذا الدســتور لــن تكــون في تــونس هيئــات دســتور
ية أربعة، مبقيًا على هيئة الانتخابات فقط، وأصبحت معه سعيد، في مشروع دستوره، هيئات دستور

ية معينة بدل أن تكون منتخبة. المحكمة الدستور

حتى المحكمة الدستورية ستكون تحت إمرة قيس سعيد، حيث ألغى هذا الأخير آلية انتخاب المحكمة
من الســــلطة التشريعيــــة، وضمانــــات حيادهــــا واســــتقلاليتها، وتركيبتهــــا المنفتحــــة علــــى المحــــامين
ــا بحســب الوظــائف مــن القضــاة والجــامعيين مــن خــا مهنــة القضــاء، ليعوضهــا بهيئــة معينــة آليً

المباشرين في المحاكم بحسب أقدميتهم في الخدمة.

كثر، وستعرف البلاد أزمات اجتماعية نتيجة هذا الاستفتاء ستزيد عزلة تونس، وسيتضرر اقتصادها أ
حادة لا أحد يعرف مآلاتها، خاصة أن فئات كثيرة من الشعب لم تعد تجد قوت يومها في ظل غلاء
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الأسعار المتواصل وارتفاع نسب البطالة.

دولة الشخص الواحد
 له تحت اسم مجلس الجهات والأقاليم، والتحكم في الحكومة

ٍ
تهميش البرلمان وإحداث برلمان مواز

ية، كل ذلك يعني أن تونس مقبلة وسياسة الدولة والتدخل في عمل القضاء وإلغاء الهيئات الدستور
على نظام الشخص الواحد.

منظمة “عتيد” تقول في نقطة صحفية منذ قليل إنه قد تم “خرق واجب
الصمت الانتخابي من قبل الرئيس قيس سعيّد من خلال قيامه بتفسير عدد

من فصول مشروع الدستور خلال يوم الاستفتاء” #استفتاء #تونس

Neila_Hammi) July 25, 2022@) نائلة الحامي | Neila Hammi —

كتـوبر/تشرين الأول ، ظهـر هـذا الأمـر لم يكـن خافيًـا علـى أحـد، فمنـذ تقلـده كـرسي الرئاسـة في أ
جليًا سعي سعيد إلى التحكم في مسار الحكم في البلاد رغم الصلاحيات المحدودة التي يمنحها دستور

سنة  للرئيس وهو ما أدخل البلاد في مشاكل حكم وأثر على الاقتصاد.

يعيش سعيد حالة نرجسية واضحة، لذلك عليه أن ينزل مشروعه الذي حلم به وأن يحكم وحده
دون أن يشاركه أحد في ذلك، حتى يحقق ما عجز عنه الآخرون، لكن نتائج قرابة الثلاث سنوات من

 بتونس إلى طريق مجهول.
ٍ
الحكم تؤكد أن سعيد ماض
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